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فضّة الخدا العربية 


التى أهداها السّيد سعيد سُلطان عُمان 


إعداد: د. صاحب عالم الأعظمي الندوي ع 
باحث في تاريخ الهند والجزيرة العربية 


الفحل سعيد مع السائس. 


نستطيع أنْ نقف على أخبار متفرقة عن إهداء الخيل المتبادّلة بين الشيوخ والملوك 
والشخصيات البارزة في الملفات الوثائقية وفي كتب الرحالين الأوربيين. بعضها تصلح 
للبحث فيها ودراستها دراسة مستقلة في ورقة مقال أو بحث. وبعضها الآخر تُقدّم 
أخبارًا مقتضبة عن الهدية نفسها دون أنْ تتطرّق إلى قضايا معينة ذات أبعادٍ سياسية 
أو هنل وما ضيف ولكن لبانق أن واف هذه الأخبار في مثل هذه الأوراق البحثية. ومتى كانت 
الخيل أحبٌٍ شيء إلى نفوس الشيوخ فقد كانوا يولون اهتمامًا بالعا بالخيل المهداة. وتأمين 
وصولها بصحة وسلامة إلى الوجهات المعنية. وكذلك كان موظفو السلطات البريطانية 
لا يألون جهدًا في سبيل تأمين الخيل المهداة وتوصيلها إلى المُهدى إليه. ويتّضح ذلك كل 
الوضوح عند تتبّع أخبار الخيل المهداة في المراسلات والتقارير المتبادلة بين الجهات الرسمية. 
ولدينا ملفات وثائقية عديدة تتضمّن مراسلات وتقاريرٌ متنوعة عن تلك الخيل التي أرسلها 


الفرس الزرقاء المهداة 


ىال اتال رطا وراسة ا 


السيد سعيد هديةٌ إلى الملكة فيكتوريا وإلى السلطات البريطانية. وقد تداول أخبارها العديد 
من الجهات والموظفين في السلطات البريطانية وتناقشوا حولها في كل من مسقط وبومباي 
ولندن. ولكن قبل التطرّق إليها ودراسة مضامينها لعل من المناسب أن نشير هنا إلى أن 
السّيد سعيد لم يكن مولعًا باقتناء أنجب الخيل العربية وأجملها وأرشقها فحسب. بل كان 
يحب أيضًا إهداء أجمل خيله وأغلاها إلى أصحابه وأصدقائه وضيوفه. وعمل على إثبات كرمه 
في كثير من الحالات. وفي الواقع كانت عادةٌ إهداء الخيل إلى الشيوخ والملوك والرؤساء 
الأوربيين متّبعة عند الأئمة والسلاطين العمانيين. ولدينا أخبار متفرقة عن إهداء الخيل إلى 
السلطات الفرنسية على عهود السلاطين البوسعيديين. فقد أرسل سلطانٌ بن أحمد والدٌ 
الشيد سعيد مجموعة من الخيل في معيّة مبعوثه الشيخ علي في 6 فبراير عام 1803م إلى 
السلطات الفرنسية بجزيرة موريشس". 


الفرس الزرقاء المهداة 
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الفرس الرمداء. 


من اليمين: الفحل الأدهم ثم الفحل الكميت. 


وغل عهة اللثليه سمه أضوت خيل عديدة قي 
مناسبات عدة للسلطات الفرنسية. فقد أرسل أربعة 
من الخيل مهداة إلى الجنرال ديكان حاكم موريشس 
في عام 1807م مع مبعوثه السّيد ماجد بن خلفان“. نّم 
أرسل خيلا وحيوانات أخرى هدية لديكان نفسه بصحبة 
مبعوثه الشّيد عبد القادر آل ماجد في عام 1808م 
وكذلك أرسل السّيد سعيد جوادًا وفرسًا عربيين نجيبين 
إلى لويس هنري دسولزيه دي فريسينيه حاكم جزيرة 
لاريونيون الواقعة في المحيط الهندي عام 1821م 
كما أرسل جوادين نجيبين للجنرال دفرسنيت بهادر 
بريونيون في عام 1822م وفي الواقع أنه أرسل 
خيلا عديدة من بين جملة الهدايا القيّمة إلى السلطات 
الفرنسية ما بين عامي 1825-1837م”. وبعد أن عادت 
العلاقاتٌ الدبلوماسية والتجارية ما بين السّيد سعيد 
وفرانس خاصة بعد ما عقد الطرفان معاهدة للتجارة 
والصداقة في 17 نوفمبر 1844م>» أرسل السلطان 
سعيد مبعوثًا ومعه ست أفراس عربية عتيقة هديةً إلى 
رئيس الجمهورية الفرنسية في عام 1849م”. 

وكذلك كان السيد يرسل خيله النجيبة هدية إلى أفراد 
السلطات الهولندية. إذ نقف في كتاب كزافيية بيخان 
بيلكوك المصور المعنون ب(عمان في عيون فنانين 
فرنسيين من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين) 
على لوحة كبيرة مطبوعة على طريقة الحفر صنعها 
الرسام الفرنسنٌ المعروف (كارل فيرنيه)؟ للجواد 
العربنْ (علي). الذي أهداه السيد سعيد للسيد البارون 
كابلين أحد النبلاء العاملين بخدمة الملك الهولندي 
والحاكم العام للهند الكبرى بيتافياء وهذا الرسم جزء 
من سلسلة طويلة من الزسوم للخيل العربية رسمها 
كارل في عام 1820م في ظل حُكم البوريينة. 

وفي الواقع. كان السّيد سعيد لا يفوت فرص زيارة 
المبعوثين الأوربيين ليهدي الخيل الجميلة لملوك البلاد 
الأوربية ورؤسائها. وكتب السفير الأمريكي إدمنود 
الذي زار مسقط في عام 1833م بأنَّ السلطان الشيد 
سعيد كان متشوّقًا جدًّا لهذه المناسبة لإرسال مجموعة 
نفيسة من خيله لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية., 
وكانت عبارة عن فحلين وفرسين» ولكن لم تسمح 
الظروف. إذ لم تكن السفينة بالحجم الذي يسمح 
بحمل الخيل على الوجه المريح والآمن. خاصة أنَّ الأجواءً 
العاصفة التي تصادفها السفن عادةً عند مدخل قناة 
موزمبيق حتى رأس الرجاء الصالح خطيرة للغايةة. 

ومع هذاء فإِنْ السّيد سعيد أرسل فرسيّن من أفراس 
السباق النجدية هدية إلى الرئيس الأمريكي مارتن فان 
بيورين (811162 1312 113132) على سفينته سلطانة 
في ديسمبر عام 9م ضمن جملة من الهدايا 
القيّمة”. وقد أعجب بهما عل قن اهما على ١‏ : 
تلك الهدايا وضعت الرئيس الأمريكنٌ في موقف حرج؛ 
ولذا لم يقبلها إلا بعد أن أجري نقاش طويل وحدث الشدٌ 
والجذب بين أعضاء الكونجرس المؤيدين والمعارضين 
بشأن قبول الهدية. بسبب عدم وجود تشريع يحول 
للرئيس قبول الهدايا المرسّلة من الدول الأخرى. وبعد 
مداولة طويلة اتفقوا على إصدار قرار ببيع الفرسيّن 
والهدايا الأخرى وإيداع حصيلتها في خزانة الدولة. وغملت 
الترتيباتٌ اللازمة لبيعها بالمزاد العلني. وكانت الخيل 
تُنقَل كل يوم إلى أرض السباق لعرضها على الراغبين 
في شرائها لتحسين نسل الخيل الأمريكية. وقد بيع 
الفرس ذو اللون الأزرق الفاتح بمبلغ 650 دولاراء وبيع 
الآخرغامق اللون بمبلغ 675 دولارًا"". 

والحق:: أنّ إهداء الشيد سعية. للخنل والحتوانات 
الأخرى لم يكن يقتصر على رؤساء الحكومات الأوربية 
ووزرائهاء بل كان يهديها أيضًا إلى المقيمين والوكلاء 
السياسيين والموظفين المدنيين وحتى الرحالين 
والمسافرين الأوربيين. ولدينا رسائل عديدة تفيد بذلك, 
منها تلك التي أرسلها النقيب همرتن الوكيل السياسيٌ 
البريطاننٌ في زنجبار في 19 مايو عام 1841م إلى 
الشّيد سعيد. التي ذكر فيها وصول الخيل المهداة من 
السيد وكتب يصفها: وصلتنا الخيل إلى البيت. وهي 
خيل مهيبة"". ويتّضح من رسالته الأخرى أنَّ السّيد 
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سعيدًا أهدى إليه جوادًا خاضًاء فقد أرسل همرتن رسالته في 28 يناير عام 1844 م إلى الحا 
أحمد بن نعمان محرر السيد سعيد يشكره فيها على وصول هدية الجواد الأصفر من السّيد 
سعيد**. وكذلك كان من عادة السّيد سعيد تجهيز جميع الرخّالين الزائرين لأراضيه بالخيل 
هديةٌ من مربطه. ولا شك أن هذا يدل على كرمه وسخائهة!. 

وعند تتبّع أخبار هدايا السيد سعيد إلى الحكومة البريطانية وسلطاتها المحلية يتبيّن لنا أنه 
بالغ في ذلك. وما كان يترك فرصة إلا ويرسل فيها هدايا قيّمة وثمينة للغاية. منها بالدرجة 
الأولى الخيل المهداة إلى الجهات المَعنية. والسؤال المطروح هنا: هل كان يفعل ذلك على 
سبيل الكرم والسخاء والجود فحسب. أم كان وراء ذ ذلك تحقية تحقيق أهداف ومصالح أخرى؟ 
لدينا أربعة ملفات وثائقية تتضمن تقارير عديدة عن اليل الاق ومراسلات متبادلة ما 
بين السّيد سعيد وأفراد الحكومة البريطانية وإدارة الشركة البريطانية الشرقية وحكومة 
بومباي وموظفي السلطات البريطانية المحلية في مسقط وزنجبار وعدن.. منها ملفان 
يتعلقان بالخيل المهداة إلى الملكة. في حين تُناقش مضامين الملفيْن الآخرن موضوعَ 
الخيل المهداة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة. على أنَّ مضامين خطابات ذينك الملفيْن 
متطابقة أَشْدٌ التطابق. وأغلب الظن أنهم وضعوا نسخةٌ أخرى لتلك المراسلاتٍ والخطابات 
في ملف مستقل وتحت رقم خاص» وعلى كل حال فان مضامين تلك الخطابات والتقارير 
تعالج شى الموضوعات السياسية والدبلوماسية. فضلا عن فتور العلاقات ما بين الوكيل 
السياسيٌّ والسيد سعيد. والمناقشات التي دارت حول ذلك ما بين الوكيل السياسيٌ في 
زنجبار وعدن وموظفي السلطات البريطانية في حكومة بومباي ومجلس الإدارة لشركة 
الهند الشرقية في لندن. على ن تلك الموضوعات وا الفتور والتوتر في العلاقات 
بين الأطراف- لا يمكن فهمها حق الفهم واستعيابها حق الاستيعاب دون التطرق لموضوع 
تجارة الرقيق. وموقف كل من السّيد سعيد والسلطات البريطانية منها. 

إذ إنَّ التساؤلات التي يطرحها هذا المقال في ضوء مضامين ذينك الملفيْن الوثائقيين 
هي في المقام الأول: لماذا أفرط السّيدٌ سعيد في إرسال الهدايا الثمينة ومنها الخيل في 
المقام الأول إلى ملكة بريطانيا وزوجهاء ورئيس مجلس الإدارة لشركة الهند الشرقية في 
لندن. مع أن الهدايا التي كانت تُقدَّم له في المقابل من تلك الجهات لم تكن في أغلبها 
على المستوى نفسه من حيث القيمة والطرافة؟ ما الأسباب التي أدّت إلى وقوع الفتور 
والوحشة في العلاقات ما بين السّيد سعيد والوكيل السياسيّ في زنجبار؟ لماذا أرسل 
السيد سعيد الخيل المهداة إلى رئيس مجلس الإدارة في لندن بيد النقيب كوجان دون 
الرجوع إلى السلطات البريطانية المحلية في زنجبار؟ لماذا لجأ السّيد سعيد إلى النقيب 
كوجان لتحقيق مصالحه السياسية والدبلوماسية عند الحكومة البريطانية ومجلس البدارة 
مع أنه لم يعد نقيبًا أو موظمًا في السلطات البريطانية بدلا من الاعتماد على القنوات 
الشرعية لتحقيق مآربها المتنوعة؟ هذه وغيرها من التساؤلات سنحاول البحث فيها والإجابة 


عنها في الصفحات الآتية. 


الفحل الكميت. 


لقد شارك السّيد سعيد ورجاله وتجّار بلاده من العرب والهنود في تجارة السلع التجارية الهندية 
وشرق أفريقياء شاملة تجارة العاج والعبيد التي ازدهرّت ازدهارًا كبيرًا في زنجبار وما حولها 
منذ العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلاديّ. وكان العبيد يُصدّرون إلى دول الشرق 
الأوسط وجزيرة العرب والخليج وإيران والهند فضلًا عن الدول الأوروبية"!. وقد أرسل دوق 
جلوستر رئيس المنظمة الأفريقية مذكرة إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية في 21 
قاوس غاص 1891م وحث فيها ال على الل فى وشاظكها القوية جع اله فيه 
من أجل حظر تجارة الرقيق. وكان على السيد سعيد أنْ يتعاون مع السلطات البريطانية كل 
التعاون في مسألة حظر بيع الرقيق لأيٌ أَمَّةِ مسيحية. ومع ذلك لم تَسْدٌّدْ عليه السلطاتٌ 
البريطانية في حظر تصدير الرقيق إلى الدول العربية والإسلامية"'. 

على أن الفرنسيين وجدوا ساحة فارغة لتفعيل تجارة الرقيق في زنجبار وما حولهاء وقد 
وصلتٌ أخبارهم إلى حاكم موريشيوس الذي أرسل خطابًا إلى الوكيل السياسيٌ فيرفاكس 
مورسبي في زنجبار في الرابع من أبريل عام 1821م. طالبًا فيه تقديم تقرير عن وضع تجارة 
الرقيق التي يقوم بها الفرنسيون ما بين زنجبار وبوربونء وبعد المعاينة والتفتيش كتب 
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صورة الجواد علي. الذي أهداه السيد سعيد للبارون كابلين. أحد النبلاء العاملين بخدمة 
الملك الهولندي. 
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رسالة من جانب حكومة بومباي إلى مجلس الإدارة بشأن الخيل المرسلة من 
طرف السيد سعيد إلى ملكة إنجلترا عام 1839م. 
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رسالة الجواد العربي 


الإصدار الثالث 2022 - عدد 50 


موريسبي في تقريره أنَّ الفرنسيين غارقون في تجارة الرقيق. ويرتكبون أبشع الجرائم 
في المنطقة لاختطاف الزنوج والسيطرة عليهم. ويقتلون كل مَن يقف في طريقهم 
ويقاومهم”" 

ولما كانت السلطاتٌ البريطانية ترى أن السيد سعيد ضالعٌ مع الفرنسيين في تجارة 
الرقيق. كتب فاركوهار إليه في العاشر من مايو عام 1821م بأنَّ السفن الفرنسية قد 
غادرت من زنجبار وعلى متنها نحو أربعة آلاف من الرقيق تجاه بوربون. واستفسر منه 
عن هذا الموضوع. وفي ضوء مضامين تلك الرسائل المتبادلة. يرى باحثون أنَّ الموضوع 
ضحّمته السلطاتٌ البريطانية عمدًا بهدف لفت الانتباه؛ ومن نَم إيجاد ذريعة للتدخل 
العسكريٌ البريطانن. ومن ناحية أخرى يرى أولئك الباحثون أن خسائر السّيد سعيد من 
حظر تجارة الرقيق مما ذكرّها موظفو السلطات البريطانية في تقاريرهم ورسائلهم بالغوا 
فيها أيضًا بهدف إثبات أنَّ السّيد سعيد -مع أنه حظر تجارة الرقيق- ضالعٌ في تلك التجارة 
تحت الستار للتعويض عن الخسائر المتكبدة؟!. 

ومن أجل تقنين مسألة حظر تجارة الرقيق. أبلغ الوكيلٌ في زنجبار الحاكم العام للهند في 
كلكتا في مستهل شهر أكتوبر عام 1821م أنه من الضروريّ إقناع السيد سعيد بتوقيع 
اتفاقية جديدة؛ وذلك بهدف توجيهه للتعامل مع التجار التابعين له بحزم وعزم في مسألة 
تجارة الرقيق. والأهمّ من كل ذلك كسب تعاون زعماء السكان الأصليين في إجبار فرنسا 
أيضا على التخلي عن تجارة الرقيق. وقد أعدَّت السلطاتٌ البريطانية مسودة الاتفاقية 
بعد الاتفاق التامٌ ما بين المقيم فاركوهار في موريشيوس. ومونتستوارت إلفينستون 
الحاكم العام للهند في بومباي بهدف إخضاع السشيد سعيد للسياسة البريطانية". وهكذا 
فقد وافق السيد سعيد على توقيع الاتفاقية الجديدة تحت تلك الضغوطاتٍ السياسية 
والدبلوماسية. وقد أثنى المقيم فاركوهار وإلفينستون على الشَّيد إثر تنفيذ تعليمات 
الحكومة البريطانية وجاملوه. وأرسلوا إليه رسالة تقدير لسياسته المستنيرة السمحة20. 
وعلى كل حال جرت تلك الاتفاقية في 7 سبتمبر 1822م وتعهّد فيها اليد بحظر بيع 
الزقيق على النصارى. ومن هنا فإنه من الصعب قبول رأي بعض الباحثين بأنه بمقتنضى 
تلك الاتفاقية حظر الشسّيد سعيد تجارة الرقيق في جميع أراضيه'2. وأصدر أمره إلى كل 
مسؤوليه في كافة أنحاء الأراضي التابعة له أنهم إذا وجدوا صاحبٌ أي مركب عرينٌ ينقل 
العبيد بغرض بيعهم إلى أي دولة نصرانية فعليهم إلقاء القبض عليه ومعاقبته. ذم سمح 
الإمام لاحفًا في 10 سبتمبر 1822م للنقيب مرسبي بأنْ تقوم سفن الحرب البريطانية 
بالقبض على أي مركب عربي مُحمَّل بالرقيق يوجد في المنطقة الواقعة ما بين الشرق من 
رأس دلجادو. وحتى المنطقة الواقعة على بُعد ستّين ميلا شرق سوقطرة”. 

على أنّ هذا الأمرلم يقتصر على تلك الاتفاقية. بل بدأت السلطاتٌ البريطانية تضغط عليه 
فيما بعد لفرض الحظر الكامل على تجارة الرقيق في جميع أراضيه. ففي 17 ديسمبر عام 
9م طلبّت السلطاتٌ البريطانية منه الموافقة على إضافة ثلاثة بنود أخرى للاتفاق 
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خطاب النقيب همرتن الوكيل السياسي في زنجبار. إلى المحرر العام لحكومة بومباي 
ليستوك روبرت في 14 سبتمبر عام 1840م بشأن الخيل الأربعة التي أرسلها السيد 
دسعید إلى الملكة هدية. 


الذي عقده النقيب مرسبي في يومي 7 و10 سبتمبر 1822م واتفقوا في هذا الصدد 
على مزيد من التشديد على حظر تجارة الرقيق في المحيط. من المراقبة والتفتيش ومعاقبة 
الجناة إلى غيرها من المواد”. نّم حصل الملازم هينيل. المقيم السياسي في الخليج من 
السيد سعيد في مسقط على توقيع ثلاث موادٌ أخرى فيما بعد في 17 ديسمبر 1839م 
لإكمال اتفاقية مورسبي عام 1822م التي تحظر تجارة الرقيق*”. 

وهكذاء فقد رأى السّيد سعيد أنه من الضروريٌ إعادة النظر في علاقته السياسية والتجارية 
بالدولة البريطانية وكسب ثقة كبار الدولة وودّهم لأجل تخفيف دة حزم الحكومة البريطانية 
في الحظر على تجارة الرقيق في جميع أراضيه. ولعله استوعب مغزى مطالباتٍ السلطات 
البريطانية من وراء إضافة المواد في الاتفاقية. وأن هدفها منه الحظر الكامل على تجارة 
الرقيق في أراضيه. فقدّم سفينته الغالية ليفربول وبها أربعة وسبعين مدفعًا هدية منه إلى 
التاج البريطانيٌ. وأبحر بها النقيب كوجان عام 1835م على أنها هدية شخصية للملك وليم 
الرابعء وكان معها كذلك عدد من الخيل من أنجب الأرسان العربية. وبعد وصول تلك السفينة 
إلى إنجلترا غيّر الملك وليم اسمها إلى (إمام) تحيةً للمُهدي25. 

ثم أرسل الشّيد سعيد سفارته برئاسة سفيره سعود علي بن ناصر مع الهدايا القيمة في 
شهر أغسطس عام 1838م إلا أنَّ تلك السفارة لسبب ما لم تستطع اصطحاب الخيل التي 
خضّصها السّيد للملكة على أنَّ السفير المعني أخبر السلطات البريطانية في لندن بموضوع 
إرسال تلك الخيل لأنها لم تكن على علم بهاء فقد أرسلت عبر ميناء بومباي ووصلت إلى 
إنجلترا بعد عدة أشهر. وبموجب كلام السفير العماني بلغ حكومة بومباي خطابٌ من مجلس 
إدارة شركة الهند بلندن يستفسر فيه عن مصير تلك الخيل المهداة من السّيد سعيد إلى 
الملكة. 

ليس في الملف المعنِنٌ نسخة لخطاب مجلس الإدارة. إلا أنه يتبيّن من مضمون جواب 
حكومة بومباي إلى مجلس الإدارة أن الأخير كان يجهل موضوع تلك الخيل المهداة. وبموجب 
خطاب المجلس تواصلت دكومة بومباي مع آغا محمد رحيمي وكيل السيد سعيد مستفسرة 
منه عن مصير تلك الخيل”2, وفي اليوم التالي وصله خطابٌ من آغا محمد رحيمي يخبره 
بأنَّ تلك الخيل المهداة للملكة شّحنت بالفعل على سفينة (هيغينسون). «وأودٌ أنْ أخبركم 
أن هذه هي الخيل التي أشار إليها مبعوث سمو إمام مسقط في زيارته الأخيرة إلى البلاط 
اللخ في ايا 

ويتضح من خطاب حكومة بومباي أنّ جميع السلطات تحرّكتْ بشأن هذا الموضوع. فوكيل 
وزارة الشؤون الخارجية أيضا أرسل خطابًا إلى المجلس الذي أرفقه بخطابه المرسل إلى حكومة 
بومباي”. وعلى كل. وبعد ما استوثقث حكومة بومباي من أمر الخيل وشحنتها إلى إنجلترا 
كتبث خطابًا مفضّلا ردّا على خطاب مجلس الإدارة في لندن. وذلك بتاريخ 17 يوليو وأرفقث 
به خطابي كل من ويلبي وآغاء واختتمتٌ خطابها بالقول: «ويتبيِّن من رد الشيرازي على خطاب 
ويلبي أنَّ الخيل التي أشار إليها مبعوث صاحب السموٌ -وهي فرسان ومهر- قد تقلت بالفعل 
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رسالة من حكومة بومباي إلى اللجنة السزية لمجلس الإدارة في لندن بشأن الخيل التي أرسلها 
السيد سعيد في معية كوجان إلى رئيس مجلس البدارة. 2 1 
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على متن سفينة هيغينسون التي غادرت بومباي في الرابع من شهر مايو الماضي»30 
ويبدو أنَّ السّيد سعيد أرسل أربع جياد أخرى من زنجبار إلى الملكة عبر بومباي في عام 
0م كما يتبيّن من خطاب النقيب همرتن الوكيل السياسي في زنجبار. فقد بعث 
الأخير بخطابه إلى المحرر العام لحكومة بومباي ليستوك روبرت في 14 سبتمبر عام 
1840م وكتب فيه أنه يُرفق خطابًا (وهو غير مُدرَجِ في هذا الملف) لإرساله إلى اللورد 
بالمرستون وزير الدولة للشؤون الخارجية. وذلك بموجب طلب صاحب السمو إمام مسقط, 
وأنَّ الخطاب يتعلق بالجياد الأربعة التي أرسلها الإمام إلى الملكة فيكتوريا هديةً, إلد أنَّ ذلك 
الخطاب لم يرسل مع الخيل بسبب سهو مُحرّر الإمام:2. على أننا لا نعرف على وجه التحقيق 
أكانت تلك الخيل أرسلت في معية سفارة أم أرسلت في رعاية حكومة بومباي؟ 

وقد أسفرّت سفاراتٌ السيد سعيد وهداياه الغالية إلى كبار رجال الدولة البريطانية عن نتائج 
طيبة وآثار محمودة. فسرعان ما تبعت الخطوة الدبلوماسية الثانية للعلاقات الإنجليزية 
الجديدة مع السّيد سعيد. وذلك بعد ما عقدت في 31 مايو 1839م في زنجبار اتفاقية تجارية 
بين صاحبة الجلالة البريطانية وبين سمو إمام مسقط. بواسطة النقيب روبرت كوجان 
المفوّض من طرف حكومة بومباي» وكانت الاتفاقية تتضمّن نحو سبع عشرة مادة. منحت 
تلك الاتفاقية أرضية خصبة لحرية تبادل الاتصالات والتجارة والإقامة والامتيازات التجارية 


رسالة الوكيل السياسي هينز فى عدن إلى حكومة بومباي يفيد بوصول كوجان مع الخيل 
على متن سفت السند من زتحتاز: 


إلخ. على أنَّ المادة الثالثة عشر كَرْرّت لتجديد اتفاقية عام 1822م لقمع تجارة الرقيق 
وحظرها التام في الأراضي التابعة للإمام وجميع الأمم الأوربية. وبموجب هذه الاتفاقية 
التجارية عُيّن قنصل بريطاني على أن يكون وكيلا سياسيًا ومستشارًا للشؤون السياسية 
لبلاط الشيد سعيدةة 

على أنّ تلك المادة الخاصة بالحظر التامٌ على تجارة الرقيق أصبكت مصدر قلق واضطراب 
للسيد سعيد؛ إذ كانت تجارة الرقيق منبعًا وافرّا للدخل لديه. وكتب كيرزون أن دخله بلغ نحو 
ثمانين ألف جنيه إنجليزي سنوبًاء وكان ربع ذلك الدخل من تجارة الرقيق قبل أَنْ تُلغى هذه 
التجارة بالاتفاق مع الحكومة البريطانيةة3. ولكن السيد سعيد لم ييأس وتابّع محاولاته في 
إقناع السلطات البريطانية بالتراجع عن القرار. وفي الوقت نفسه بدأ يتملص من تنفيذ 
قرارات تلك المادة كل التنفيذ. ولأجل ذلك نراه يرسل سفارة ضخمة في قيادة مبعوثه علنٌ 
بن الناصر. ومعها هدايا فخمة وثمينة بمناسبة تولية الملكة العرش في عام 1842م. 
وكانت تلك الهدايا عبارة عن عقدين من اللؤلؤ. وزمردتين. وحلية مصنوعة مثل التاج. 
وعشرين شالا كشميريًاء وصندوق فيه أربع زجاجات من ماء الورد. وأربعة أفراس عربية نجيبة 
*. وكتب الرحّالة جيمس ويلستد بأنَّ الملكة تلفَّت هدايا كثيرة بتلك المناسبة. إلد أن هدايا 


السّيد سعيد كانت أغلى ثمنًا وأعلى قدرًا لإرضاء مشاعرهاء فقد فُدّر ثمن تلك الهدايا بنحو 
خمسين ألف جنيه إسترليني. 

ولأنَّ السيد سعيد كان يعرف مدى الخسارة التي سيتكبّدها إذا وافق على الحظر الكامل 
على تجارة الرقيق؛ أرسل تلك السفارة لتوضيح هذه المسألة مُطالبًا الحكومة البريطانية 
بتحديد التعويض المناسب عن الخسائر المالية المتوقعة, ومن أجل تحقيق قيق تلك الغاية أرسل 
تلك الهدايا الثمينة للملكة غير أن الحكومة البريطانية ظلت حازمة كل الحزم بشأن مسألة 
حظر تجارة الرقيق. دون النظر في أي حيثيات وتعويضات اقترحها السيد سعيدةة 
ومن المفيد في هذا المقام أنْ نذكر أن النقيب روبرت كوجان («هعه) ٤إ#طهR)‏ (المتوفى 
7) ) أصبح حلقة وصل بين الشسّيد والسلطات البريطانية. خصوصًا بعد ما فقد السيد 
الأمل في السلطات المحلية وفي الوكيل السياسنٌ في تحقيق مطالبه السياسية. فقد 
جعله السيد قبطانًا لسفينته ليفربول. وشغل منصبه ذلك حتى عام 1840م إلى أنْ جعله 
السّيد مستشارًا سياسيًا ودبلوماسيًا وفي الوقت نفسه تقريبًاء وبموجب اتفاقية 
عام 1839م عن النقيب أتكينز همرتن (ده]عصة1] sہAtki)‏ قنصلد بريطانيًا ووكيلاد 
سياسيًا في زنجبارةة 
وكانت العلاقة بين السّيد سعيد وهمرتن طيبة للغاية في بداية الأمر. على أنَّ همرتن كان 


AAS, 


2 r, 0 
0 ا‎ ANE f يبهد‎ YD} 


E د مك‎ sn 


7 معو 
BE‏ - 7 وى , 
E CES‏ عر اچد ر یم 2 15 


ور م يده وحن جرم عتم 1 586 1 
¥ 


7 
as 1‏ ار هعد 
82 : 
/ 2 


او عه رع اھ سد ار جم کہ ادم يوي 9 
/ 1 
+ م . "2 
ر 7 : 
ey Sa raa e‏ ود دمعي عضي E a‏ لس ظ 
8 
د ءءء ##م E f Kas E E‏ 0 برص ECs‏ 
1 7 
, 
عن کے پد یکو ر کی عي و ووس كعاب عايض ور 7 
ر 
4 1 
الى | 
ودين ربد دو 52 م ويه وي ىآ 0 1 | 
7 0 ا 
سوه .ويم % 
7 7 : 7 0 
وميم ود و ا عابم د عاك ووو ووس ا ١‏ 
5 14 


/ / 
1 O RE DA LS UL PE E 
3 


, ”7 
موي Fa‏ سك روديب مر عدص عمق لد عع وت تازيم و ديد 


و يوج کے 


و" , 
ددر عور af‏ ر irq‏ ثم د 2e‏ £ 


414 0 5 7 5 گے 3 

ی کد .25/6 عي عوج ومو ونوا ع عم علق 7 86 ke‏ 5 أ 

عر 7 ۰ 1 1 
د چ ١‏ 1 

F۴ OP EPR A e عامس رق‎ SKE س‎ 

7 2 7 

7 7 7 ل 

¥ کے کے‎ KE #مععو سدع يسور‎ YES e re 

2 2 

1 

a4 ر ج ا‎ trl کر‎ AEE o E POS E e 2# 

در 

شيم E HL LE‏ ود 22 - يد عد اس تر يوت 2 

/ 

1 ر لمععه صم بے ا ا س ا کک 1 

0 ١ 7 جحل عم ر‎ 2 E A 227 

Ege 1‏ جع مم بابو جه a‏ مد ور ره رمم Hs E‏ 1 


7 


7 
عع تعد وال ميم هم جد دج ر عم ب ينين ممم ر عدوي OL‏ 
م 


a 


سكت 7 2 
و AE PASTS‏ نيع 
7 


2 : 
ھی ی ی و 


رسالة كوجان إلى رئيس مجلس الإدارة بشأن وصوله إلى لندن وأحوال الخيل المهداة إلى 
الرئيس. 


يعرف تمام المعرفة بأنّ السّيد سعيد -انطلاقًا من الرؤية بأنّ تجارة الرقيق مؤسسة قديمة 
ومربحة للغاية لقاطني المنطقة التابعة له يجتهد كل الجهد في ترويجها وترسيخهاء إلا أنَّ 
همرتن بدأ يضغط عليه بشتى الوسائل لحظر الاتجار في الرقيق حظرًا كاملا وفي جميع 
الأراضي التابعة له. وهنا دي الخلاف بين الطرفيْن وأصيبّت علاقتهما بالفتور والتوتر. وقد 
يكون لكوجان دور في توسيع فجوة الخلاف وفي إثارة التوتر بينهماء وهذا الخلاف يظهر 
أيضًا من بعض رسائل همرتن المرسلة إلى السّيد سعيد. ومنها تلك الرسالة التي بعثها 
همرتن في 7 أغستطييق عام 1844م. وذكر فيها أنه سمع أن النقيب كوجن تكلم في عدن 
بأنْ السيد سعيد لا يرغب في رؤية النقيب همرتن لحجِدّة مزاجه وخشونة طبيعته. مما جعل 
همرتن متكدر المزاج. وشرح في رسالته تلك موقفه وقذم الاعتذار إِنْ كان قد بدّرمنه شيء 
كرهه الشید سعید* 

والظاهر أن النقيب كوجان نجح في إقناع السّيد سعيد بأنه يستطيع تحقيق أهدافه 
السياسية. وحل مسألة الحظر الكامل على تجارة الرقيق بفضل علاقته الوطيدة بالسلطات 
المحلية في الخليج وبومباي والسلطات في لندن. وذلك دون اللجوء إلى الوكيل السياسِنٌ 
في زنجبار. ويمكن القول أيضًا بأنَّ السيد سعيد حينما فشل في تحقيق مصالحه ومطالبه 
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السياسية بواسطة همرتن الوكيل السياسي في زنجبارء اعتمد على كوجان كل الاعتماد 
لذلك. وجعله يتولى شؤونه الخارجية المتعلقة بالحكومة البريطانية. 

ولعل كوجان هو الذي اقترح على السيد سعيد إرسال جوادَيْن هديةً إلى جون شيفرد («طه[ 
4ءطمءطS).‏ رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية في لندن في معيّته دون الرجوع إلى 
الوكيل السياسيٌ الذي اشمأز من ذلك القرار واحتجّ أمام السيد سعيد. وكتب احتجاجه ذلك 
في خطابه المرسّل إلى اللجنة السرّية لمجلس الإدارة في لندن في 13 أبريل عام 1844م 40 
نم دافع همرتن عن نفسه في مسألة توتر العلاقات بين الطرفين. وكيف أنه حاول تحسين 
العلاقات مع السّيد سعيد كلما وجد إلى ذلك سبيلد. فقال: «وأودٌ أن أخبركم رسميًا أنه قبل 
وصول النقيب كوجان إلى هنا في يناير الماضي. كانت علاقتنا أشدّ وأقوى وقائمة على 
الثقة المتبادلة. إلد أنني للد تغييرا ملحوظًا فيه وفي بلاطه تجاهي. وقد حصل ذلك بعد 
وصول الحقيي كوجان تقريبًا.. 

نم وصح همرتن حقيقة العلاقات بين الطرفيْن. والأسباب التي أدّت إلى ظهور الفتور 
والوحشة في علاقته بالسّيد سعيد. وكيف أنه كلما كان يفاتح السّيد في موضوع حظر 
تجارة الرقيق يشمئرٌ قلبه ووجدانه بذكر هذا الموضوعء وإذا راجعه في مسائل أخرى إذا هو 
يستبشر بذلك”“. إلى أن اخنّتّم رسالته بقوله: «وأوذ أنْ ألفت نظر لجنتكم الموقرة إلى أن 
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الجواب الشديد من مجلس إدارة الشركة إلى كوجان بشأن الخيل. 


العديد من تلك المحادثات قد قيّدتها في تقاريري ورسائلي السابقة المرسلة إلى الحكومة 
التي أبلغت صاحب السمو بهاء إلا أنَّ جوهر مضامين تقاريري لم يخلص إلى سموه على 
الوخه الفطلوت والصحبي ته 

وليس خافيًا أنّ همرتن وضح تلك المسائل لحكومة بومباي لأنه تابعًا لهاء فقد وقفث حكومة 
بومباي بجانب همرتن في أزمته الدبلوماسية في زنجبار وساندّت شرعيته. وأرسلت رسالة 
مُفصلة بتوقيع كل من ج. ه. كروفورد, وإل آر رید في 8 يونيو عام 1844م إلى اللجنة 
السزية لمجلس الإدارة في لندن. وبيّدَتَ للأخير الأضرار والمفاسد التي لحقث بالعلاقة 
الطرفين بسبب وجود كوجان في دريار السّيد وتدخله في الشؤون الخارجية“. ثم أثنوا 9 
همرتن وبيّنوا موقفه من الشّيدء وقدّروا محاولته لتحسين العلاقات بين الأخير والحكومة 
البريطانية وتقويتهاء مع الإفادة بأنَّ كوجان هو من يعر صفوهاة*. نّم طالبوا من مجلس 
الاه دعم ههر وما فد اة العا ال الاه اللدرلوما مه لق 
فصالح الحقومة المروظاتية والقضاء على ثقوة كمجان فضا 25ا 

والغريب في أمر السيد سعيد أنه كان يريد إرسال ذينك الجوادَيْن الأَزْرَقَيْن هدية إلى رئيس 
مجلس الإدارة. ولكن دون الرجوع إلى الوكيل السياسيٌ في زنجبار. وفي الوقت نفسه أراد 


أن تصل تلك الهدية بسفن الحكومة البريطانية بيد شخص غير مُخْوّل رسميًا عند السلطات 
البريطانية! وعلى كل حينما أرسل السيد تلك الخيل عن طريق كوجان إلى عدن وقدّم قائد 
سفينته رسالة السّيد إلى ستافورد بيتسوورث هينز (Stafford Bettesworth Haines)‏ 
الوكيل السياسي هناك. كتب الأخير خطابًا إلى حكومة بومباي يفيد بوصول كوجان مع 
الخيل على متن سفينة السيد من زنجبار وأخبرها بالعوائق التي حالت دون تنفيذ طلب 
الشيد دسعید. 

وقد أسرعت حكومة بومباي يخطابها بعد مناقشة قشة الموضوع ومداولته مع الحاكم العام إلى 
الوكيل هينز في عدن. ومنعته من تحمّل تلك المسؤولية على عواتقه والحكومة. وكتب 
تاونسند مُحرّر حكومة بومباي فيه: «طلب مني معالي الحاكم في المجلس إشعاركم 
بتسلّم رسالتكم المؤرّخة بتاريخ 19 من الشهر الماضي. كما طلب مني أنْ أبلفكم بأنَّ 
ذينك الجوادين المذكوريّن اللذين أشرثّم إليهما في رسالتكم هما هدية من صاحب السموٌ 
إمام مسقط إلى رئيس مجلس الإدارة الموقر على أنهما تحت مسؤولية النقيب كوجان 
ورعايته. ومن نَم فإنه يقع على عاتقه اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقلهما إلى وجهتها. وذلك لأنه 


قد كولن مسؤولية نقلهما تقلا عن الحكومة e‏ الشرعية». 
بمقتضدن التكباز التي وها يخطايات 


ولا ريب في أن حكومة بومباي اتخدّ ذت تلك الخطوات 
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خطاب السيد سعيد إلى جون شيفرد. رئيس مجلس الإدارة بشركة الهند الشرقية في لندن 
بشأن الخيل المهداة إلى الأخير. 


همرتن الوكيل السياسيٌ في زنجبار. ولم تكتفٍ بمنع الوكيل السياسيّ في عدن. بل أرسلت 
خطابًا إلى مجلس الإدارة في لندن تخبره بأنها منت الوكيل السياسيّ في عدن من تحمّل 
تلك المسؤولية*. وهكذا لم يتمكن السيد سعيد من إرسال ذينك الجوادين بسفن الدولة 
البريطانية. واضطرٌ كوجان لاصطحابهما معه إلى مصر بغية إرسالهماء أو اصطحابهما معه 
من هناك إلا أنه فشل مرةً أخرى واضطرٌ لتركهما عند بعض معارفه في القاهرة. 

وحينما وصل كوجان إلى لندن خاليّ اليدين أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس الإدارة. وأرفق 
به أيضًا خطاب اليد سعيد الموبّه إليه. وكتب في خطابه ذاك يقول: «لقد وصلتٌ إلى 
لندن على متن السفينة البخارية ليفربول الكبرى ودخلتٌ الكجر الصحيّ. إلا أنه من الضروريٌ 
أن أنقل إليكم الرسالة المصاحبة من صاحب السموٌ إمام مسقط. وقد طلب مني الإمام 
أن أتولى مسؤولية نقل هذا الخطاب وإيصال جِوادَيْن من الخيل العربية لرئيس شركة الهند 
الشرقية. وذلك عند مغادرتي لزنجبار في أبريل الماضيء وقد اصطحبتّهما معي بأمان 
إلى القاهرة إلا أنني خفتٌ من الإرهاق والتعب الذي كان سينجم في حال اصطحابهما عبر 
الصحراء من القاهرة إلى الإسكندرية. لأنه سيؤدّي بنا إلى المخاطرة؛ ولذلك اضطررتٌ 
لتركهما في القاهرة في حفظ وتأمين لحين يأتي الوقت المناسب لنقلهما إلى إنجلترا 
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بسفينة البريد. ومع معرفتي بأني لست مُحْوَلَا أو مرتبطا بالخدمة في الحكومة, إلا أنني 
حينما وليت من مجلس صاحب السمو الإمام. طلب مني بوجه خاصٌ أن أعبّر لكم عن 
ارتباطه الصادق بحكومة صاحبة الجلالة ومجلس إدارة الشركة وتؤقه الشديد نحو ازدياد 
تلك الصداقة وترسيخها ويتطأع منها إلى الخير والإحسان»**. 
ولأنّ الملف المَعننٌ لا يتضمَّن النسخة العربية لخطاب السّيد سعيد. فقد اضطررتٌ 
لترجمة خطابه المترجم عن العربية. كتب السيد ذلك الخطاب في 8 أبريل 1844م لرئيس 
مجلس الإدارة. ومن المستحسّن أنْ نضع هنا النضّ الكامل لذلك الخطاب للفائدة: «بعد 
ال وال اد واا رالو ف انكر وي فی عا ذاو بالق كدي عار 
لإدارة الشركة المعظمة ومجلسها الموقر عن مدى مشاعر ارتباطنا بحكومة الهند. ونحن 
دائمًا تُقدّر كل التقدير اهتمامكم بنا وما تقومون به من إحسان وخير لناء ونرجو من الله 
أَنْ تستمر هذه العلاقاتٌ الطيبة وتزيد الثقة فيما بينناء ونأمل منكم تفضّلّد الإفصاح لنا 
عمًا يختلج في خواطركم حيالنا وإفادتنا بذلك بكل أريحية ودون أدنى تردّد. ولأنَّ صديقنا 
النقيب كوجان بصدد العودة إلى إنجلترا فقد اغتنمتٌ هذه الفرصة ووضحتٌ له كل ما يدور 
في خاطري حول علاقتنا الطيبة بالحكومة الهندية البريطانية. ولعلكم ترغبون في معرفة 
أحوالناء ولذلك طلبتٌ منه أنْ يُطلعكم بوضوح على حقائق أحوالنا وأوضاعنا. وقد طلبنا 
منه أيضًا أَنْ يتولى مسؤولية اصطحاب زوج من أجود 
عائلات الخيل العربية وأنجب أرسانها هدية أكم مناء 
ونأمل من معاليكم قبول هذه الهدية المتواضعة 
وسنشعر بالفخر والسعادة بتنفيذ أوامركم وتلبية 
جميع طلباتكم وحاجاتكم الكبيرة والصغيرة على 
حدٌٍ سواء. من الواثق بالله عبده. سعيد بن سلطان. 
زنجباں 8 أبريل 1844م »1. 
وانتظر كوجان الردٌ من رئيس المجلس دون جدوى, 
ومن نوه الط فق أك الجواكية قي القاهرة 
وقتذاك. ولما بلغ خبر نفوقه كوجانَ كتب خطابًا آخر 
لرئيس مجلس الإدارة في 8 أغسطس يخبره فيه عن 
ذلك الحادث. ويطلب منه التحقيق في سبب نفوقه 
لكي يُبِرَىَ نفسه من أي تهمة. والظاهر أنه أرسل مع 
خطابه ذاك إفادة بنفوق الجواد وصلته من القاهرة, 
فكتب يقول: «سيدي العزيز أوذ أنْ أخبركم بأني 
وبسبب انشغالي في ترتيب بعض الأمور لم أتمكن 
من إفادتكم بخبر نفوق أحد الحصانين المؤسف في 
القاهرة. التي أهداكم إياهما صاحب السمو إمام 
مسقط. وآمل منكم تدقيق الأوراق الخاصة بحادث 
نفوقه. وسينقشع منه غبار الشك فيما يخص قلقي 
عن الاحتياطات التي ديّرنُها في القاهرة بشأن 
رعايتهماء وستقنعكم بما جرى للجواد النافق. 
عاتب مقن كل البفوق أن الجماعة الك كرفت عكدها ولك الامانة فعلوا كل ها نويد 
لرعايتها والاحتفاظ بهاء وكان الشسّيد تيبالدي شاهدًا على ذلك وهو رئيس لإحدى شركات 
الشحن. وهو صهرٌ للسيد ثوربورن هنري أبوت (046ططك .)hurburn Henry‏ وهو طبيب 
وجراح إنجليزي قضى سنوات عديدة في القاهرة. ويحظى باحترام وإجلال كبيرين في تلك 
المدينة»”. 
ويتبيّن من خطابه هذا أنه لمّا لم يتمكن من ترتيب توصيل الخيل بسفن البريد لجأ إلى إحدى 
شركات الشحن في مصر إلا أن الجماعة التي ترك عندهم تلك الخيل في القاهرة لم يقدروا 
على اللحاق بالسفينة التي كان من المفترض إرسال الحصان الناجي بهاء وقد أشار كوجان 
إلى ذلك في الخطاب نفسه فيقول: «ويؤسفني غاية الأسف أنَّ الجواد الناجي لم يرسَل 
بالباخرة التي وصلث إلى هنا مؤخرّاء وإنه من دواعي السرور أنْ أنتظر وصوله إلى هناء على 
أنني التمس منكم إفادتي بأنه يجب أنْ أخاطبكم رسميًا بهذا الخصوص»ة53. 

بيد أنه لم يبلغه أي رذ من رئيس المجلس أو إدارته. ولكن حينما وصل الجواد الناجي 
من القاهرة إلى لندن وجد كوجان فرصة سانحة للتواصل مع رئيس مجلس الإدارة للشركة 
من جديد. فكتب خطابًا مُفصَّلَا في 17 سبتمبر عام 1844م إليه. وكزّر فيه مضامين 
الخطابين السابقين مع ذكر سبب موت الحصان في القاهرة. فيكتب في مقالته الختامية: 
«سمعتٌ بأسف أن الجواد نمق بسبب الإصابة بالتهاب الأمعاء في القاهرة في يوليو 
الماضي. أمّا الجواد الثاني فيسعدني أن أخبركم بأنه وصل بصحة وسلامة على متن باخرة 
أورينتال البريدية. وسأشعر بالتكريم لتلقي أوامركم بصدد الجهة التي ستستلم مسؤولية 
الحصان المذكور حتى أفيد سمو الإمام بذلك. ويشرفني أَنْ أكون خادمكم المطيع»؛". 
وفي نهاية المطاف. بِلَعَهُ الجوابُ الشديد من مجلس إدارة الشركة بقلم السير جيمس 
كوزمو ميلفيل. الذي شغل منصب المُحرّر الأخير لشركة الهند الشرقية في لندنء وبخلاف 


الآداب المراعاة لدى السلطات البريطانية في كتابة الرسائل والخطابات. يخلو هذا الجواب 
من أي تحية وسلام وكلمات الشّكر والتقدير في نهاية الجواب» على أن جيمس ذكر فيه 
ملخذْص مضامين خطابات كوجان. واختتمه بذكر موقف رئيس مجلس الإدارة من تصرّفات 
الشيد سعيد طالبًا من الأخير إجراء جميع اتصالاته بالقنوات الحكومية الشرعية فحسب. 
وهذا الطلب وحدّه كان كافيًا لهدم مكانة كوجان لدى السلطات والدوائر الحكومية في 
لندن والهند. فكتب يقول: «وقد عرضنا جميع تلك الخطابات على مجلس الإدارةء وبموجب 
التوجيهات من المجلس المعني فيما يتعلّق بالردٌ عليكم أبلغكم بأنَّ المجلس يرى أنه من 
الضروريّ أنْ تبلغ حكومةٌ بومباي الإمامَ طلبٌ المجلس بشأن المسار الذي سلكه. وأنْ 
وصح لسمؤه أنه من المناسب أن يحصر كل مراسلاته مع المجلس بالقنوات الرسمية 
لحكومة بومباي ووكيلها المعتمد. وطلب مني أيضًا أنْ أضيف أنَّ رغبة المجلس في تفادي 
ما قد يعتبره سمؤه. وعلى نحو خاطی على أنه دلالة على عدم الاحترام يحول وحدّه دون 
إعادة الهدية المعنية إلى الإمامهةة. 
لم يكتفٍ مجلس الإدارة في لندن بإرسال ذلك الخطاب إلى كوجان فحسب وإنما أرسل خطابًا 
مفضّلا فيما بعد إلى حكومة بومباي وبتوقيعات الأعضاء الرئيسيين في المجلس. وذلك 
بتاريخ 7 نوفمبر عام 1844م وأرفقوا بذلك الخطاب جميع الخطابات والمراسلات التي جرت 
بين كوجان والمجلس: «نرسل إليكم الآن نسخا من 
ثلاث رسائل وردّت إلينا من النقيب كوجان عن موضوع 
الخيل. فضلًا عن رسالة الإمام المرسّلة إلى رئيسنا 
من النقيب نفسه. كما أرفِق لكم ردّنا عليه مما 
طلبنا من مُحرّرنا توجيهه إلى النقيب كوجان». وي 
المجلس ذلك الاقتراح الذي قدّمئه حكومةٌ بومباي 
في خطابها المرسل إلى المجلس بشأن تعزيز سلطة 
همرتن الشرعية في زنجبار. فاستهل في خطابه 
هذا قائلد: «لقد لفت انتباهنا في رسالتك المرسّلة 
إلى اللجنة الشرية بتاريخ 18 يونيو عام 1844م إلى 
رسالة النقيب همرتن الوكيل السياسنٌ في زنجبار 
التي تفيدٌ بأنّ الإمام يعتزم إرسال جوادَيْن هديةٌ إلى 
رئيسنا بواسطة النقيب كوجان. وأنت تقترح بإرسال 
الردٌ الوافي للإمام مما يقوّي التأثير الشرعيّ للنقيب 
همرتن عنده» وفي الوقت نفسه يقضي على الآمال 
التي تراود سموّه بشأن تلك الأهداف والغايات 
المخبوءة في قلبه. ممًا يأمل الإمام تحقيقها بإجراء 
الاتصالات مع السلطات الداخلية عبر القنوات غير 
الشرعية». 

كما كتب فيه المجلس مبيّنًا موقفه الواضح من 
مسألة قبول الهدايا وحقيقة العلاقات بين الطرفين. 
فضلا عن تدوين توجيهاته الصارمة بصدد الاعتماد 
الكلي على السلطات المحلية لإجراء الاتصلات به وبالسلطات البريطانية: «ونُويّه بإبلاغ 
الإمام بأنّ حكومة بومباي وممثلها المعتمّد هما الوسيط المعيّنُ لإجراء جميع الاتصالات بين 
سموه والمجلس. وأنه نظرًا لعلاقتنا الطيبة واحترامنا الكبير لسموه تجاوزنا تصرفاته تلك 
وقبلنا هديته وأرسلنا إليه إفادةً بذلك. إلد أننا نأمل منه أنْ تحضر مراسلاته في المستقبل مع 
وج اغا ا فقط». ثم استطرد يذكر موقف كل من الحكومة البريطانية 
والمجلس من مسألة قبول الهدايا والتحف يقول: «وستقنع سموه أيضًا بأنْ قبول الهدايا من 
حلفائنا يخالف قواعد حكومتنا ولوائحها وتوجيهاتهاء وأنْ علاماتٍ التحيّاتِ وشواهدها ليست 
ضرورية لإثبات خسن نيّة سموه للمجلس. وأنَّ العلاقة والصداقة بين الحكومتيْن لا تشتدٌ ولا 
تمتدّ بإرسال الهداياء بل بالعكس من ذلك. فإِنْ تحاشيه لاختيار مثل هذا النهج في المستقبل 
يُقدّم لنا برهانًا قوبًًا على اهتمامه برغباتنا واحترامها»”5. 
ولعل خطابات الوكيل السياسيٌ في زنجبار وحكومة بومباي كان له مفعول قوي في إثارة 
حفيظة مجلس الإدارة في لندن» وعلى نحو أشدٌ ضدّ سياسات السيد سعيد وتوجيهه 
نحو اختيار مسار ترضى به الحكومة البريطانية كلّ الرضا. وقد علّق أحدٌ الباحثين على هذا 
التعدرف غير الخكيم فاكللة «لقد افتفرتصضرف التضة عة إلى التدتووثهد التظرحينما 
أرسل تلك الخيل المهداة إلى رئيس شركة الهند الشرقيّة مع كوجان؛ الأمر الذي دفع حكومة 
بومباي إلى توبيخه بعبارات غير مُهذبة. مُعتبرة تصرّفه هذا مُجانبًا للصواب»*. 
وهكذا لم تنجح محاولاتٌ الشسّيد سعيد ولا هداياه الثمينة في تغيّر موقف الحكومة 
البريطانية من الحظر الكامل على تجارة الرقيق. ولا ريب أن الدافع وراء إرسال تلك الخيل 
هدية إلى الملكة وإلى رئيس مجلس الإدارة وعلى نحو مستمز هو تيسير المصالح وتذليل 
العصافك على انها عات ونسلة تن وا الس ال ةف اله واي اا 
تأت بأيّ نتيجة مرجوة في نهاية المطاف. 
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